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الفاتــح، وتبقــى زوجتــه حزينــة بائســة، 

ــا  ــا، ويلوعه ــراق زوجه ــى ف ــفق ع تش

ــاء«  ــعر الآب ــك في »ش ــراق. وكذل ألم الف

ــلطة  ــه أن الس ــن خلال ــح م ــذي يتض ال

الحــروب  في  بالشــباب  تــزجُّ  كانــت 

فيخلفّــون  العمــر،  مقتبــل  في  وهــم 

وراءهــم آبــاءً ضعافــاً، يخافــون عليهــم 

ــن  ــم م ــعر التظلّ ــاً: ش ــم. ثاني ويبكونه

الــولاة والعــال وقــادة الجند، ويســجّل 

هــذا النمــط مــن الشــعر تظلّــم النــاس 

عامــة والمقاتلــن عــى وجــه الخصــوص، 

وتبرمّهــم ممــن لمْ ينصفهــم مــن الــولاة 

والعــال والقــادة.

Abstract
This research tries to monitor the 
features of rejection and rebellion 
in the poetry of conquest during 
the reign of the second caliph Omar 
Ibn al-Khattab, it deals first” “poetry 
of the founds” which expresses the 
longings that fill the same fighter, 
and the pains that bite his liver, it is 
always nostalgic for his homeland, 
and many longing for his first place, 
where the family, children and friends. 
Then traces its manifestations in 
the “poetry of husbands” in which 
these women express the intensity of 
sadness and anguish, the fighter may 

join the conqueror soldier, and his 
wife remains sad and miserable, pity 
the separation of her husband, and the 
pain of separation. As well as in wahts 
called the “poetry of fathers”, through 
which it is clear that the authority 
used to plunge young people into wars 
when they were young, leaving behind 
weak fathers, who feared for them and 
wept for them. Second: The poetry of 
grievance against governors, workers 
and commanders of soldiers, and this 
style of poetry records the grievance 
of people in general and fighters in 
particular, and their grievances from 
those who did not do them justice from 
the governors, workers and leaders.

المقدمة

مــا كاد عمــر يفــرغ مــن دفــن أبي بكــر 

حتــى دعــا النــاس للتهيــؤ للحــرب، 

عــى  المســلمين  تعبئــة  عــى  وركّــز 

ــم  ــم معظمه ــة، فأحج ــة العراقي الجبه

كانــت  إذ  لندائــه،  الاســتجابة  عــن 

العــرب تهــاب الفــرس وتخــاف الخــروج 

هيبتهــم  بفعــل  وذلــك  لقتالهــم، 

ــال،  ــهم في القت ــدّة بأس ــطوتهم وش وس

لجبهــة  بالنســبة  الحــال  وكذلــك 

ــة.  ــة البيزنطي ــة الدول ــام في مواجه الش

وقــد أدرك عمــر ــــ مــن واقــع الوضــع 
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الميــداني ــــ عِظــم المهمــة، وفي المقابــل 

رأى ضآلــة حجــم الاســتجابة، فلابــد 

ــن  ــلمين، بم ــة المس ــن إشراك كاف إذن م

ــن الإســام ورجــع،  ــد ع ــن ارت ــم م فيه

وزجّهــم في المواجهــة العســكرية، فــكان 

أول إجــراء ســياسي اتخــذه هــو اشراك 

ــوح)1(. ــارك الفت ــل في مع ــع القبائ جمي

كل  في  العــرب  عــادة  عــى  وجريــاً 

ــب  ــا إلى جن ــعر جنب ــؤونهم كان الش ش

مــع الســاح، ويعــد شــعر الفتــوح لونــاً 

ــاً  ــن معروف ــعر لم يك ــن الش ــداً م جدي

مــن قبــل، فقــد أذكــت الفتــوح جــذوة 

فأثــروا  الشــعراء  وأنطقــت  الشــعر 

حــروب  تمتــاز  لقــد  بــل  وأجــادوا. 

ــاعرية  ــرزت ش ــا أب ــذه بأنه ــوح ه الفت

كثــر مــن الشــعراء المغموريــن، الذيــن 

قبــل حدوثهــا،  شــعر  لهــم  يــذع  لم 

فســارت بأشــعارهم الركبــان، وســجلت 

أســاؤهم في أذهــان العــرب، كــا أنهــا 

أنطقــت قومــاً بالشــعر، ولم تكــن لهــم 

ــوا  ــا ابتل ــم لم ــه، لكنه ــابقة في ميدان س

أو  بالأبيــات  نفوســهم  فاضــت  بهــا 

المقطعــات القصــرة، تسريــة وتنفيســاً، 

ــن  ــون الســواد الأعظــم م وهــؤلاء يمثل

ــود أو  ــا ســواء مــن الجن المشــاركين فيه

ــم. ــم وذويه أهليه

والحــق أن هــذه الفتــوح هيــأت عديــداً 

مــن الظــروف التــي تعمــل عــى بعــث 

ثــروة  فخلفّــتْ  وازدهــاره،  الشــعر 

شــعرية في شــتى الأغــراض، تعــد بمثابــة 

هامــة في  ونفســية  تاريخيــة  وثائــق 

تاريــخ الأدب العــربي، مــن حيــث كونها 

ــة مــن مراحلــه طالمــا  تمثّــل مرحلــة حيّ

ــا  ــرّوا به ــون، أو م ــا الدارس ــافى عنه تج

مــروراً عابــرا، دون أن يكلفــوا أنفســهم 

ــار  ــا احتض ــوا إليه ــن أن يرجع ــر م أك

ــه)2(. ــه وضعف ــعر أو خمول الش

لقــد اضطلــع شــعر الفتــوح بكثــر مــن 

المهــام التــي انطلقــت بالعــربي مــن 

ــاء  ــه في أرج ــوف ب ــق لتط ــزه الضي حي

مــن  يســتشرفها  لم  بعيــدة  ممتــدة 

ــدة للفروســية  ــل، فقــدم صــوراً عدي قب

العربيــة في إطارهــا الإســامي، وعــر ــــ 

أحيانــاً ــــ عــن نفحــات الإيمــان القويــة، 

والتصديــق العميــق مــا وعــد اللــه بــه 

المجاهديــن في ســبيله، وســجل معــارك 

ــك  ــا، وصداهــا في تل المســلمين ونتائجه

النفــوس العربيــة، ومــا اســتحدثته مــن 

ظــروف الاغــراب والبعــد عــن الأوطان، 

ــا، وإلى  ــن إليه ــن حن ــتتبعه م ــا يس وم

الأهــل والأحبــاب فيهــا، وقــد يعــرج 

ــة  الشــعر عــى بعــض المشــاهد الغريب
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ــا،  ــم به ــلمون لأول عهده ــا المس عاينه

بهــا،  الشــعراء  انطباعــات  فيصــور 

ــهم)3(.  ــى أنفس ــاتها ع وانعكاس

وقــد تجلـّـتْ في أثنــاء تلــك الفتــوح 

ظاهــرة الرفــض والتمــردّ عــى أشــدّها، 

وجــرى عــى ألســنة الشــعراء شــعرٌ 

كثــر صــوّروا فيــه هــذه النزعــة تصويــراً 

دقيقــاً، فعنــد قــراءة مــا أثــرى بــه 

المؤرخــون في مروياتهــم التاريخيــة مــن 

ــده  ــف عن ــداث ، ونق ــك الأح ــعر تل ش

الضــوء  نســلطّ  أن  نســتطيع  بتــأنٍ، 

عــى ثلاثــة ألــوان مــن الشــعر ــــ مــدار 

البحــث ــــ  محاولين على ضوء دراســتها 

ــا ســبق  ــة عــى م ــم بعــض الدلال تقدي

ــد  ــوح ق ــذه الفت ــن أن ه ــا، م أن ذكرن

ــدة لبعــث الشــعر  ــاً عدي ــأت ظروف هي

وازدهــاره، عــى أن نحــرص مــن خــال 

ــه  ــا في ــاس م هــذه الدراســة عــى الت

مــن معــاني الرفــض والتمــردّ، وعــى 

النحــو الآتي:

أــ شعر المواجد:

هــو الشــعر الــذي يعــر عــن الأشــواق 

التــي تمــأ نفــس المقاتــل، والمواجــع 

التــي تلــدغ كبــده، فهــو دائــم الحنــن 

إلى وطنــه، وكثــر الاشــتياق إلى مرابعــه 

الأولى، حيــث الأهل والعيال والأصحاب، 

ـــ شــأنها  ولقــد أحدثــت حركــة الفتــوح ـ

شــأن كل الحــركات الكبــرة في التاريــخ 

ــــ تطــورات جوهريــة كبــرة، أهمّهــا أن 

ــة  ــة أمســت خالي ــوت العربي ــر البي أك

أذكــت  مــن رجالهــا وأبنائهــا، وقــد 

هــذه الفتــوح جــذوة الشــعر، وأنطقــت 

الشــعراء رجــالاً ونســاء. 

فهــذا يجــد رغبــة ملحّــة في التعبــر 

عــن أشــائه المقطوعــة، وهــذه زوجــة 

ينطــق زوجهــا ليصــف حالهــا ــــ وهــي 

ــا أثّــرت  تودّعــه بدمــوعٍ ســاخنة ــــ لِ

فيــه، وحزنّــت نفســه، فــراح يقنعها بأن 

خروجــه للجهــاد واجــب لا مفــرّ منــه، 

ــه  ــه للالتحــاق بإخوان وهــو يشــدّ رحال

عــى جبهــات القتــال، وذاك أب عاطفــة 

الأبــوة تحــركّ وجدانــه، لحاجتــه إلى 

فلــذة كبــده فــراح يتوســل إلى الخلفــاء 

ــه  ــه كي يخفــف عن ــردّوه إلي والقــادة ل

متاعــب الحيــاة، ويفــكّ عليــه أواصرهــا، 

وأهرمتــه،  أضعفتــه  الدهــر  فوقائــع 

ــه، أو  ــاه أو إخوت ــد أخ ــر فق ــذا آخ وه

صاحبــه، فــرك فراغــاً مقيتــاً في حياتــه، 

وجرحــاً عميقــاً بــن جوانحــه لا يندمــل، 

كل هــؤلاء عــرّوا عــن هــذه العواطــف 

حزينــة  ســخية  بأشــعار  الحــارة 

ــت  ــم وتفتقّ ــرت قرائحه ــة، فتفج مبكي
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عواطفهــم، فنقلــوا مواجعهــم وآلامهــم 

هــذه  باعــدتْ  فقــد  وآمالهــم)4(، 

الفتــوح بــن المقاتلــن وبــن أوطانهــم، 

وذويهــم،  أهلهــم  مــن  وانتزعتهــم 

ــن  ــون م ــر شــكٍّ كان المتخلف ــن غ )وم

الشــيوخ والنســاء يحسّــون ألمــاً عميقــاً 

ــم()5(. ــراق ذويه لف

1ــ شعر الأزواج :

إننــا نجــد شــعراً غــر قليــل عــرّت 

فيــه هــؤلاء النســوة عــن شــدة الحــزن 

واللوعــة، فقــد يلتحــق المقاتــل بالجنــد 

الفاتــح، وتبقــى زوجتــه حزينــة بائســة، 

تشــفق عــى فــراق زوجهــا، ويلوعهــا ألم 

الفــراق، عــى نحــو مــا تصــوّر لنــا زوج 

أحــد المقاتلــن الملتحقــن بتلــك الفتوح، 

فبينــا عمــر ذات ليلــة يطــوف بالمدينــة، 

إذ مــرَّ بامــرأة مــن نســاء العــرب مُغلقــاً 

عليهــا بابهــا وهــي تقــول)6(:

تطاولَ هذا الليل تسري كواكبه       وأرّقني أن لا حبيب ألُاعـــــبهُ)7(

فوالله لولا الله لا شيء غـــيرهُ        لحُرِّك من هذا السرير جــوانبهُ

يلاعبني طــوراً وطــــوراً كأنما        بدا قمرٌ في ظلمةِ الليلِ حاجِبهُ

يُسرُّ بهِ مَنْ كــان يلهو بقربهِ         لطيفُ الحشا لا تجتويه أقاربه

ولكنني أخـــشى رقيباً مُوكّلاً         بأنفسنا لا يقفرُ الدّهـــــرُ كاتبهُ

ني         وأُكرمُ بعلي أن تـُــــنال مراكبهُ مخافةُ ربِّ والحيــــاءُ يصدُّ

ثــم تنفّســت الصعــداء، وقالــت: لهــان 

ــي،  ــتي ببيت ــاب وحش ــن الخط ــى اب ع

ــال  ــي. فق ــة نفقت ــي، وقلّ ــة زوج وغيب

لهــا: ومــا لَــكِ؟ قالــت: أغربــتَ زوجــي 

ــا  ــه. فل ــد اشــتقتُ إلي ــذ أشــهر وق من

وكســوة،  نفقــة  لهــا  بعــثَ  أصبــح 

ــه بالغــزو: ألا يجمــر)8(  وكتــب إلى عمال

ــر  ــهر، وأم ــة أش ــن أربع ــر م ــد أك أح

عاملــهُ أن يعُيــدُ زوجهــا. 

ــن  ــر ب ــل إن عم ــه، قي وفي الســياق ذات

ــالي وإذا  ــض اللي ــرج في بع ــاب خ الخط

ــا  ــرجَ زوجه ــد خ ــرأة ق ــمع ام ــه يس ب

للغــزو فطالــت غيبتــه وهــي تنشــدُ 

النفــي،  الرفــض  شــعر  مــن  أبياتــاً 

ــا: ــول فيه تق
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دعتْني النفسُ بعد خروج عمرو     إلى اللذاتِ تطّلعُ اطلاعا

فقلتُ لها عجلتِ فلن تطُاعي      ولو طالتْ إقامتهُ رباعا

أحُاذِرُ أن أطيعَكِ سَبَّ نفسي      ومخزاةً تجللني قناعا

فقــال لهــا عمــر: مــا الــذي يمنعــكِ مــن 

ــي  ــرام زوج ــاء وإك ــت الحي ــك؟ قال ذل

قــال: إن في الحيــاة لهنــات ذات ألــوان؛ 

مــن اســتحى اســتخفى، ومــن اســتخفى 

اتقــى، ومــن اتقــى وقــى)9(. 

فالأبيــات بمجموعهــا تعــرّ عــن مكامــن 

قلــب  في  الشــجن،  ولواعــج  الحــزن 

ــي  ــلمة، الت ــة المس ــرأة العربي ــذه الم ه

كُتــب عليهــا أن يطــول ليلهــا وهــي 

ــا  ــاء، علهّ ــوم الس ــب نج ــاهرة ترق س

تتســى عــن فــراق حبيبهــا، فالمــرأة ــــ 

ــا إلى  ــاء زوجه ــى بق ــا ــــ تتمن بطبيعته

ــي  ــض النف ــدا الرف ــد ب ــا)10(، وق جنبه

ــات  ــدّل الأبي ــا ت ــا. ك ــاً في أبياته واضح

أيضــاً عــى عفّــة المــرأة المســلمة وشــدّة 

ــبحانه،  ــه س ــن الل ــا م ــا، وخوفه حيائه

فاللــه أحــق أن تخشــاه، وبعلهــا جديــرٌ 

أن  يتضــح  ولكــن  والوفــاء.  بالإكــرام 

القتــال  إلى  يدفعــون  كانــوا  الرجــال 

لا  نســاءً  وراءهــم  فيخلفــون  دفعــاً 

يمنعهــن مــن الوقــوع بالفاحشــة إلا 

ــن. ــاء لأزواجه ــه والوف ــوى الل تق

2ــ شعر الآباء:

ــوح الإســامية،  ــة للفت ــراءة أولي لعــل ق

الســلطة  أن  خلالهــا  مــن  يتضــح 

الحــروب  في  بالشــباب  تــزجُّ  كانــت 

فيخلفــون  العمــر،  مقتبــل  في  وهــم 

وراءهــم آبــاءً ضعافــاً، يخافــون عليهــم 

يحفلــون  لا  ولكنهــم  ويبكونهــم، 

بهــم ولا بدموعهــم)11(، فقــد وردَ أن 

كان  الســعدي  المخبّــل  بــن  شــيبان 

خــرج مــع ســعد بــن أبي وقـّـاص في 

حــرب القادســية، وكان أبــوه قــد هــرمَِ 

عقلــه،  عــى  يغُلــب  وكادَ  وضعــف، 

فجــزع عليــه جزعــاً شــديداً، وعمــد إلى 

ــه  ــه، فلحق ــق بابن ــهُ ويلح ــه ليبيع مال

علقمــة بــن هــودة وقــال لــه: أنــا أكلــم 

ــه إلى  ــم توجّ ــك، ث ــر في ردِّ ابن ــك عم ل

عمــر وأخــره خــر المخبّــل، وجزعــه 

عــى ابنــه، وأنشـــــــدهُ أبياتــاً للمخبّــل 

ــا: ــول فيه يق
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 أيهُلكني شيبانُ في كــــــلِّ ليلةٍ        لقَلبيَ مـــــــــن خوفِ الفِراق وجيبُ)12(
أشيبانُ ما أدراكَ أنْ كــــلُّ ليلةٍ        غبقتُكَ فيـــــــــــــها والغَبُوقُ حبيبُ)13(
غبَقتُكَ عُظمْاها سَنــاماً أو انبرى        بِرزقكَ برَّاقُ المتُُـــــــــــــــون أريبُ)14(

أشيبان إن تأبى الجيوش بحدّهم         يقاسون أياّماً لهنَ خطــــــــــــــوبُ
ولا هَـــــمَّ إلا البرُّ أو كلُّ سابحٍ          عليه فتىً شاكي الســـــــلاحِ نجيبُ)15(
يذودون جُــــــند الهُرمُْزانِ كأنما       يذودون أوراد الكـــــــــــلاب تلوبُ)16(
فإن يكُ غصني أصبحَ اليومَ ذاوياً       وغصنُكَ من ماء الشبــــــاب رطيبُ)17(

فإني حنت ظهري خطوبٌ تتابعتْ      فمشيي ضعيفٌ في الرجــــــال دبيبُ
إذا قال صحبي يا ربيعُ ألا تـــرى      أرى الشخص كالشخصين وهو قريبُ)18(

ني      تعَُقُّ إذا فارقتني وتحـــــــــــــوبُ)19( ويخــــــبرني شيبان أن لمْ يعقَّ
هرَ قبركََ حوبةً      يقوم بها يومـــــــــاً عليك حسيبُ)20( فلا تدُْخِـــــلنَّ الدَّ

فهــذا الأبُ يدفعــه حبّــه لابنــه فــا 

يخفــي قلقــه عليــه، فكأنــه أشرف عــى 

المــوت شــفقة وخوفــا، والأبيــات ترســم 

وكأن  الحانيــة،  للأبــوة  حيّــة  صــورة 

ــره  ــه حــن يذك الشــاعر يســتعطف ابن

ــــ في البيــت الثــاني ــــ بــأن انخراطــه في 

هــذا الجيــش وابتعــاده عــن أبيــه إنمــا 

ــن  ــه، وكأني أرى الاب ــوق بعين ــو العق ه

ــون  ــده أن يك ــد لوال ــى العه ــد أعط ق

التــي  الإســامية  بالتعاليــم  ملتزمــاً 

وَقَــىَ   ﴿ الكريمــة:  الآيــة  وضحتهــا 

ــنِ  ــاهُ وَبِالْوَالِدَيْ يَّ ــدُوا إَِّل إِ ــكَ أَّل تعَْبُ رَبُّ

الْكِــرََ  عِنْــدَكَ  يَبْلُغَــنَّ  ــا  إِمَّ إحِْسَــاناً 

أحََدُهُــاَ أوَْ كِلَهُــاَ فَــاَ تقَُــلْ لَهُــاَ أفٍُّ 

ــا  ــوْلً كَرِيمً ــاَ قَ ــلْ لَهُ ــاَ وَقُ وَلَ تنَْهَرهُْ

﴾)21(، حتــى ليخيــل لنــا بــأن الابــن كان 

قطــع عهــداً عــى نفســه أن يكــون بــاراً 

بأبيــه، وألّ يعُقــه، فيؤكــد الأب بــأن 

ــا  ــه م ــه هــذا هــو العقــوق بعين تصرف

دام يجــرُّ الأذى والألم والعــذاب لــه. 

معــالم  برســم  الصــورة  أكمــل  ثــم 

ــه  ــذي أنهكت ــاني ال جســده المتعــب الف

وانحنــى المتتابعــة،  الخطــوب 

ظهــره، وصــار مشــيه في الرجــال دبيبــاً 

عــن  أصحابــه  ســأله  فــإن  ضعيفــاً، 

يــرى  بأنــه ضعيــف  أجابهــم  نظــره 
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الشــخص كالشــخصين وهــو قريــب. 

وهــي صــورة واقعيــة لملامــح شــيخوخة 

متعبــة، حــاول الشــاعر مــن خلالهــا 

ــه، فــردّه عــن  أن يســتعطف قلــب ابن

عزمــه عــى القتــال، وعــدم المشــاركة في 

معــارك الفتــوح)22(. 

قيــل إن عمــر لمـّـا ســمع أبياتــه، وشــاهد 

حالــه، رقَّ لــه وبــى، وكتــب إلى ســعد 

ــردّه  ــه ف ــيبان إلى أبي ــرد ش ــره أن ي يأم

إليــه، فلــم يــزل عنــدهُ حتــى مــات)23(. 

ــل الســعدي وحــدهُ الــذي  وليــس المخبّ

فــزعَ إلى عمــر يشــكو هجــرة ابنــه، 

فقــد فــزع إليــه أيضــاً أميــة بــن حُرثــان 

الكنــاني، وكان يســكن الطائــف فهاجــر 

إلى المدينــة في خلافــة عمــر وأقــام بهــا 

زمنــاً، ولــه خــرٌ طريــف، وجدنــا أن 

أكــر الدارســن أغفلــوا ذكــره، فلــم 

ــاعر،  ــود الش ــدوا إلى معرفــة مقص يهت

ــال الخــر  ــم إلى إغف ــدَ بعضه ــا عم في

ــدة،  ــات القصي ــض أبي ــذف بع ــع ح م

ــث عــن الخــوض  ــاد الحدي ــك لإبع وذل

ــة)24(.  ــن الصحاب ــا شــجر ب في

ــة  ــن أمي ــرواة أن كلاب ب ــر ال ــد ذك فق

كان لقــي طلحــة والزبــر في المدينــة 

ــالا:  ــل؟ فق ــال أفض ــألهما: أي الأع فس

الجهــاد في ســبيل اللــه. فدفعــه عنفــوان 

الغــزو،  عمــر  يســأل  أن  الشــباب 

فأخرجــه مــع ســعد بــن أبي وقـّـاص، 

ــا  ــوه أبُّي، وكان أبوه ــه أخ ــرج مع وخ

ــف،  ــر وضع ــد ك ــه، وق ــاً في قوم شريف

لعمــر  يبــي  المســجد  إلى  فذهــب 

ــا  ــه، ف ــه ابن ــرد علي ــتعطفه أن ي ويس

طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق، 

ــة،  ــــ معصي ــوّره  ــــ في تص ــوق  والعق

ــه إن  ــر إلى الل ــة عم ــكو الخليف وسيش

لم يســتجب لطلبــه، وأنشــد أبياتــاً مــن 

شــعر الرفــض، منهــا)25(:

أعاذلُ قد عذلتِ بغير علمٍ      وما يدريكِ ويحكِ ما ألاقي

فإما كنتِ عاذلتي فردّي      كلاباً إذ توجّه للعراقِ

فتى الفتيان في عسٍر ويسٍر      شديد الركن في يوم التلاقي

فلا وأبيك ما باليتَ وجدي      ولا شغفي عليك ولا اشتياقي

وإيقادي عليك إذا شتونا      وضحكك تحتَ نحري واعتناقي

سأستعدي على الفاروق ربّاً      لهُ رفعَ الحجيج إلى بساقِ
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وأدعو الله محتسباً عليهِ      ببطن الأخشبين إلى دقاقِ
إن الفاروق لم يردد كلاباً      إلى الشيخين هامهما زواقِ)26(

ولمــا طالــت غيبــة كلاب، عــاد أبــوه 

يناشــده بأبيــات رقيقــة، تشّــع بالحنــان 

هــدى  مــن  أثــر  وفيهــا  والعاطفــة، 

الإســام، لعلـّـهُ يتدبــر مــا في كتــاب اللــه 

مــن وصايــا بالوالديــن، رعايــة وبــراً 

ــاً:  ــول رافض ــاناً فيق وإحس

لمن شيخان قد نشدا كلابا       كتابَ الله إن حَفِظَ الكتابا)27(
أتاه مهاجــــــرانِ فَرنَخّاهُ         عباد الله قد عقّا وخابا)28(

أناديه فيعــــــرضُ في إباءٍ        فلا وأبي كلابٍ ما أصابا

كَ ما تسُيغُ لها شرابا تركتَ أباكَ مُرْعَشَةً يداهُ          وأمَُّ

إذا نعَبَ الحمامُ ببَطنَ وَجٍّ        على بيضاته ذكرا كلابا

أبَِرّاً بعد ضيـــــعة والديه          فلا وأبي كلاب ما أصابا
وإنك والتماس الأجر بعدي       كباغي الماء يتّبعُ السرابا)29(

فلــا ســمع عمــر هــذه الأبيــات المؤثرة 

ــم  ــا. ث ــا أصاب ــل وأبي كلاب م ــال: أج ق

كتــبَ إلى ســعد أن يشــخصهُ إلى أبويــه، 

فأشــخصه. فلــا قــدم قــال عمــر لأميــة: 

النظــر  قــال:  إليــك؟  أحــب  أي شيء 

ــه  ــه، فاعتنق ــأراه ابن ــي كلاب. ف إلى ابن

وبــى بــكاء شــديدا، وبــى عمــر وقــال: 

ــا. ــاك وأمــك مــا بقي ــزم أب ــا كلاب ال ي

ونلحــظ في هــذه الأبيــات كيــف يــوصي 

ــبحانه  ــه س ــاب الل ــظ كت ــاعر بحف الش

والتدبــر في آياتــه، كــا يعــرضّ بطلحــة 

والزبــر بأنهــا مــا أصابــا حينــا أرشــدا 

ولــده كلاب لآيــات الجهــاد في ســبيل 

اللــه وتــركا الآيــات التــي تشــر إلى بــر 

ــر  ــا أك ــا، فه ــة به ــن والوصي الوالدي

النــاس أحقيــة بالــر والصلــة والتقــرب 

إلى اللــه حيــث قــرن شــكره بشــكرهما. 

الصيحــات  لهــذه  تحليلنــا  فعنــد 

ــل  الدفينــة مــن هذيــن الأبويــن )المخبّ

ــص إلى  ــاني( نخل ــة الكن ــعدي، وأمي الس

ــج  ــد أج ــراق ق ــا أن الف ــة مفاده نتيج

مشــاعر الآبــاء، وأنطقهــم شــعراً يفيــض 
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ــاً. شــوقاً وحزن

فالمخبّــل يذكــر ابنــه بالاســم مرتــن، 

ــه،  ــه ل ــدى حب ــى م ــة ع ــذه دلال وه

ــره أنــه بأمــس  ــره بفراقــه، ويذُك وتأث

ــذا الأب لم  ــة ه ــه، فعاطف ــة إلي الحاج

تتــوانى عــن ذكــر شــيبان فلــذة كبــده، 

ــا  خاصــةٍ وأنــه قــد بلــغَ مــن الكــر عتيّ

كالشــخصين  الشــخص  »أرى  قــال  إذ 

ــف  ــى ضع ــة ع ــب« للدلال ــو قري وه

ــذا  ــات ه ــمه، فأبي ــرم جس ــره، وه ب

الشــيخ التــي أبكــت الخليفــة لابــد أنهــا 

ــد  ــرات، وق ــا ح ــب قائله ــتْ قل قطعّ

أثقلــت الهمــوم كاهلــه، ونــاءت ببنــات 

غــر  متعبــة  فهــي  أضلعــه،  الدهــر 

ــاب،  ــذا المص ــة ه ــى مواجه ــادرة ع ق

ــث  ــة تبح ــر هادئ ــة غ ــس ممزق والنف

عــن بلســم لجراحهــا العميقــة، فكيــف 

تهنــأ نفــس ذات انقســام؟ ويهــدأ بــالٌ 

ــام! ــا نظ ــتٍ ب في بي

أمــا أميــة الكنــاني فهــو يعاتــب عاذليــه، 

بمــا  يشــعرون  ولا  يلومونــه  الذيــن 

يقاســيه  وبمــا  عــذاب،  مــن  يعانيــه 

ــات البعــد والفــراق، ويطلــب  مــن وي

ــد  ــه، فق ــر ردّ كلاب إلى والدي ــن عم م

مبلغــاً  والكِــر  الضعــف  مــن  بلغــا 

كبــراً، وحاجتهــا إليــه عظيمــة، فــالأمٌّ 

ودَّعــتْ كلَّ لذاتهــا وأنســها، وأصبحــت 

ــد  ــا بع ــا ولا شرابه ــيغ طعامه لا تستس

ــاً  ــان ضعف ــداه ترتعش ــه، والأب ي فراق

ولدهــا  يرتجــي  بــرِّ  فــأي  وســقماً، 

هــذا  لنفســية  ونظــراً  برِّهــا!  غــر 

المنفجــرة  المتذمــرة،  الرافضــة،  الأب 

ســخطاً وغضبــاً وشــوقاً، فقــد ربــط 

ــن  ــر الوالدي ــر في غ ــس الأج ــن يلتم م

بمــن يبحــث عــن المــاء، فيتبــع الــراب 

دون أن ينالــه، ولهــذه الصــورة خلفيــة 

اجتماعيــة، فحاجــة القبائــل العربيــة 

ورحلهــم  رزقهــم،  مصــدر  للــاء، 

في  عمّــق  عنــه،  بحثــاً  وترحالهــم 

نفوســهم هــذه الفكــرة، فــا وجــد 

هــذا الشــيخ تشــبيهاً يشــفي غليلــه إلا 

ــع الــراب دون  ــذي يتبّ ــاء ال باغــي الم

أن يناله)30(.      	

ــع  ــغ بعــض الدارســن في دواف ــد بال وق

الغــزو،  هــؤلاء الشــبان للخــروج إلى 

فجعــل الجهــاد في ســبيل اللــه والدفــاع 

عــن بيضــة الإســام الدافــع الأول والآخر 

عنــد أولئــك الغــزاة، قائــاً)31(: )ولعل في 

هــذا كلــه مــا يصــور كيــف كان يترامــى 

شــباب العــرب عــى الجهــاد في ســبيل 
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اللــه، ومــع هــذا يــأبى المســتشرقون إلا 

أن يجعلــوا تلــك الفتــوح الرائعــة ابتغاء 

مبالغــة  وهــذه  والغنائــم(،  الدنيــا 

ذهبــوا  مــا  يكــون  فربمــا  واضحــة! 

لبعــض  الرئيــس  الدافــع  هــو  إليــه 

المجاهديــن، كذلــك نقــرأ مقطعــات 

ــا  ــن نجــد فيه ــد ول ــة لعامــة الجن كامل

تمثــاً واضحــاً لفكــرة الجهــاد الديني، أو 

تأثــراً بمعنــى إســامي، مــع أن المواقــف 

كانــت جديــرة بــأن تــرز فكــرة الجهــاد 

ــرف  ــو لم نع ــعارهم، ول ــة في أش واضح

أن هــذه الأشــعار قيلــت في معــارك 

الشــعراء  لبعــض  لظنناهــا  إســامية 

ــة،  ــع جاهلي ــر مواق ــن، في ذك الجاهلي

مــع اســتبدال أســاء مــا بهــا مــن 

ــة.  ــع البادي ــن مواض ــا م ــن بغيره أماك

ذلــكَ أن شــعر الفتــوح تقــل فيــه الآثــار 

الدينيــة، والملامــح الإســامية، فنحــن 

نقــرأ في هــذا الشــعر باحثــن عــن هــذه 

ــا إلا  ــكاد نصيبه ــا ن ــح ف ــار والملام الآث

ــمّ  ــر ه ــا أك ــن، وإنم ــد الح ــن بع الح

الشــاعر أن يتغنــى بشــجاعته، وصــدق 

لقائــه، ولا يــكاد يــرح بفكــرة الجهــاد 

ــا. ــي إلا قلي الدين

عــى هــذا النحو كان أكثر شــعر الفتوح، 

ـــ إلى  فاللمســات الدينيــة فيــه ضعيفــة ـ

حــد مــا ــــ مــع كــون هــذه الحــروب 

ــه،  ــراً لدين ــه ون ــبيل الل ــاداً في س جه

وقــد حــثّ عليهــا الإســام، وجعــل 

ــعراء لا  ــهدائها، فالش ــزاء لش ــة ج الجن

يعرجّــونَ عــى هــذه المعــاني الدينية إلا 

في ذكــر عــارض، يتناثــر خــال شــعرهم 

العهــد،  لهــذا  الإســامية  المعــارك  في 

ومــع ذلــك فقــد اســتطاع بعــض شــعراء 

إيمانــه  بوضــوح  يصــوّر  أن  الفتــوح 

بقضيــة الجهــاد، فاكتــى شــعره صبغــة 

ــارزة)32(. ــامية ب إس

ــن  ــا وردَ ع ــه، م ــا إلي ــا ذهبن ــد م ويؤك

عبداللــه بــن مســعود أنــه قــال: )إياكــم 

أن تقولــوا: مــاتَ فــانٌ شــهيداً،

وقتُِــلَ فُــانٌ شــهيداً، إن الرجــلَ ليقاتــلُ 

كــرِ، ويقاتــلُ لــرُى  للمغنــمِ، ويقاتــلُ للذِّ

مكانــهُ، ويقاتــلُ لكــذا وكــذا؛ فــإن كنتم 

ــطٍ  ــهدوا لره ــاهدين لا محالــة فاش ش

ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــولُ الل ــم رس بعَثه

ــم  ــوا: الله ــةٍ فقال ــلم في سريّ ــه وس وآل

ــا نبينــا صــى اللــه عليــه وآلــه  ــغْ عنّ بلَّ

ــك،  ــا عن ــاكَ فرضَِيْن ــدْ لقَِين ــا ق وس�ـلم أنّ

ــا()33(.  ــتَ عنّ ورضَيْ

وذهــب بعــض الدارســن أبعــدَ مــن 

الفتوحــات  )نقــرأ  فقــال)34(:  ذلــك، 

ــاّ  ــف ع ــا تختل ــد أنه ــامية، فنج الإس
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ورســمته  الحكومــي  التاريــخ  كتبــه 

القصــص الشــعبية، فقــد صــوّرت قــوات 

امبراطــورتي الفــرس والــروم وأهــل البلاد 

المفتوحــة، كأنهــم شرٌّ محــض، وصوّرتهم 

أحيانــاً أبطــالاً أشــداء لا مثيــل لهــم، 

لكنهــم كالأواني تتداعــى في الانهيــار، أو 

ــوّرت  ــار! وص ــت في الن ــراش يتهاف كالف

ملائكــة  كأنهــم  المســلمين  الفاتحــن 

ربانيــون يتحلـّـون بالقيــم الإســامية، 

ــع  ــية، م ــجاعة والفروس ــة الش ومناقبي

ــة، أو  ــدون رحم ــل ب ــن قت ــم م أن فيه

سرقَ مــالاً بجشــع، أو غصــبَ امــرأةً 

أعجبتــهُ مــن زوجهــا! ولقــد أخفــى 

الــرواة كثــراً مــن المظــالم التــي ارتكبهــا 

القــادة والمقاتلــون في عمليــات الفتــح، 

إدارة  في  الخليفــة  حــكام  ارتكبهــا  أو 

في  للطعــن  مدخــاً  فصــارت  البــاد، 

الإســام، بأنــه ديــن توســعي كغــره مــن 

الإمبراطوريــات(.  مشــاريع 

ــوا  ــلمين كان ــباب المس ــدو لي أن ش ويب

يندفعــون إلى الغــزو بدوافــع أخــرى، 

في  العــربي  رغبــة  طليعتهــا  في  لعــل 

بأهليهــم  يعبئــون  لا  فهــم  القتــال، 

وذويهــم الذيــن مــا فتئــوا يناشــدونهم 

عجزهــم وضعفهــم، فيضربــون بــكل 

ذلــك عــرض الجــدار. فهــذا أبــو خــراش 

ــس  ــة، فيجل ــزع إلى المدين ــذلي)35( يف اله

ــوقه  ــه ش ــكو إلي ــر يش ــدي عم ــن ي ب

إلى ابنــه خــراش، الــذي خــرجَ غازيــاً 

ــه  ــداً، بعــد أن انقــرض أهل وتركــه وحي

ــه  ــق ل ــه، ولم يب ــل إخوت ــوه، وقت ومحب

نــاصٌر ولا معــن، ثــم أنشــدهُ أبياتــاً مــن 

ــا)36(: ــال فيه ــض ق ــعر الرف ش

ألا من مبلغٌ عني خـراشاً        وقد يأتيك بالنبأ البعيدُ)37(
وقد يأتيك بالأخبار من لا       تجهز بالحذاء ولا تزيدُ)38(

يناديه ليَغبِـــــــقَهُ كُليبٌ      ولا يأتي لقد سفه الوليدُ)39(
فردَّ إناءه لا شيءَ فيـــــه       كأنّ دموعَ عينيه الفَريدُ)40(

وأصبح دون غابِقِهِ وأمْسى      جبالٌ من حِرارِ الشأم سُودُ
ألا فاعلم خراشُ بأنّ خير الــ      ــمُهاجِرِ بعد هِجرتهِ زهيدُ)41(
رأيتكَ وابتــــــغاء البر دوني      كمخضوب اللبان ولا يصيدُ)42(
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ــزو  ــه، وأن لا يغ ــردّهِ علي ــر ب ــر عم فأم

مــن لــه أبٌ هــرمِ إلا بعــد أن يــأذنَ لــه 

أبــوه ويــرضى بهجرتــه)43(. 

ــاد  ــإن أكب ــك؛ ف ــول في ذل ــل الق ومجم

ــم  ــن شــقَّ أبناؤهــم طريقه ــاء الذي الآب

في هــذه الغــزوات قــد تفتـّـتْ، وقلوبهم 

أثــر  احتّقــتْ صبابــة ووجــداً، مــن 

ــد  ــراق ق ــة الف ــوى، فلوع ــوى والج الن

وأفاضــتْ  جوانحهــم  بــن  اتقّــدتْ 

مدامعهــم، وأضنــتْ أفئدتهــم، فلــم 

ــل  ــم تحمّ ــم ولا هرمه ــتطع ضعفه يس

واجفــة،  فقلوبهــم  ذلــك،  وتقبّــل 

ــي  ــة ه ــكل لفظ ــة، ف ــم دامع وعيونه

أنـّـةٌ  هــي  عبــارة  وكل  حــرّى،  آهــة 

ــة  ــان والمحب ــوع الحن ــن ينب ــةٌ م متدفق

الــذي غرســه اللــه ســبحانه في أفئدتهم، 

فــكان الــراعُ حــاداً وجــاداً بــن هــذه 

ــارع  ــدود ومتص ــكل مش ــف، ف العواط

ــل  ــدّهم حب ــاء يش ــه، الأبن ــع عاطفت م

عاطفــة  تشــدّهم  والآبــاء  القتــال، 

المحبــة والمــودة، والخــوف والعجــز، 

فــكان الــراع دفينــاً ومحتدمــا)44(.

الــولاة  مــن  التظلــم  شــعر  ــــ  ب 

الجنــد: وقــادة  والعــال 

ويســجّل هــذا النمــط مــن الشــعر 

ــى  ــن ع ــة والمقاتل ــاس عام ــم الن تظلّ

ممــن  وتبرمّهــم  الخصــوص،  وجــه 

والعــال  الــولاة  مــن  ينصفهــم  لمْ 

والقــادة)45(، حــن يخونــون فيــا ائتمنوا 

ــال أو في  عليــه ســواء في الاشــراك بالقت

توزيــع الغنائــم. وقــد ســجّل بعــض 

المقاتلــن هــذه الظلامــات في أشــعارهم، 

بحيــث شــكّلتْ تلــك الأشــعار موضوعــاً 

مســتقلاً في شــعر الفتــوح، وســلطّتْ 

الأضــواء عــى كثــرٍ مــن المشــكلات 

ــدّس  ــن تك ــف ع ــي تكش ــة الت الإداري

هــؤلاء  بأيــدي  والغنائــم  الأمــوال 

وحرمــان الفاتحــن منهــا.

معروفــة  الشــعرية  الرســائل  كانــت 

ــام،  ــل الإس ــا قب ــعر م ــة في ش ومتداول

خاصــة مــا يتعلــق منهــا بأيــام العــرب 

في  الفرســان  يقــع  حــن  وحروبهــا، 

أيــدي أعدائهــم ولا يجــدون مــن يخــر 

قبائلهــم عــن أماكنهــم أو حالهــم إلا 

فينقلهــا  ينشــدونها،  الشــعر  أبيــات 

البعــض إلى أقوامهــم، وكانــت هــذه 

إلى  قريبــة  غالبــاً  رمزيــة  الأشــعار 

التعميــة والمغالطــة، ليخفــى شــأنها 

عــى الأعــداء، ولكنهــا في شــعر الفتــوح 

ــت واضحــة في أفكارهــا وأســلوبها،  كان

ــلها)46(،  ــد مرس ــن قص ــة ع ــل ومصرح ب

فالشــعراء تتبايــن مواقفهــم مــن الظلــم 
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ــم لا يســكت  ــق منه ــاد، ففري والاضطه

عــن فســاد الــولاة وتصرفاتهــم المنحرفة، 

ــون  ــم ويخرج ــتغلون مناصبه ــن يس ح

ــل  ــة والنزاهــة، فيقب عــن قاعــدة الامان

هــذا الفريــق عــى الخلفــاء، ويطلبــون 

منهــم أن يجــردّوا هــؤلاء الفاســدين 

عــى  ويحاســبونهم  أموالهــم،  مــن 

ــم. ظلمه

مــن ذلــك مثــاً مــا نجــدهُ عنــد أبي 

في  الصعــق  أبي  بــن  يزيــد  المختــار 

ــا إلى الخليفــة عمــر  ــي يبثهّ شــكواه الت

ــه  ــصُّ علي ــراج، ويق ــاب الخ ــن أصح م

ــا  ــروع م ــر م ــراء غ ــروا ث ــف أث كي

يأخــذون  ومــا  عليــه،  اســتعملهم 

لأنفســهم مــن الغنائــم، وقــد ذكــر 

قائمــة بأســائهم، في خطــوة جريئــة 

ــاً للإنصــاف  للوقــوف بوجوههــم، وطلب

ــض  ــعر الرف ــن ش ــق. وم ــاً للح وإحقاق

الــذي أنشــده يزيــد بــن الصعــق قولــه:

ألا أبلغْ أميرَ المؤمنين رسالةً  

       فأنت أميُن الله في النهي والأمرِ

وأنتَ أميُن الله فينا ومَنْ يكنْ    

   أميناً لربِّ العرشِ يسلَمْ له صدري

ولــولا أن الشــاعر كان عــى ثقــة تامــة 

الــولاة  بهــؤلاء  وشى  لمــا  بالخليفــة 

بقولــه: وفضحهــم  والقــادة 

فلا تدعن أهل الرساتيق والقُرى  
  يخونون مالَ الله في الأدُمِ الحُمْرِ)47(

ــم  ــن يتهمه ــاء م ــر أس ــتمر بذك ويس

بجمــع المــال، ويطالــب الخليفــة أن 

ويشــاطرهم  ويحاســبهم،  يردعهــم 

أموالهــم، لكنــه يلتمــس منــه ألا يدعــوه 

إلى الشــهادة، لأنــه يكفيــه أن يعلــم 

الخليفــة بالأمــر، ومــا عــى الخليفــة 

ومحاســبة  الأمــر،  مــن  التحقــق  إلا 

ــاً)49(: ــل قائ ــم يسترس ــن)48(. ث المقصري

واستُلَّ ذاك المال دونَ ابن مُحرزٍ      وقد كان منه في الرساتيق ذا وقْرِ)50(

فأرسلْ إليهم يُصدقوكَ ويُخبروا        أحاديث هذا المال من كان ذا فِكْرِ

وقاسمهُمُ أهلي فداؤُكَ إنهّم             سيرضوْنَ إن قاسمتهُم مِنكَ بالشطْرِ

ولا تدعُوّني للشــــــهادة إنني        أغيبُ ولكنّي أرى عجب الدهْرِ
إذا التاجر الداري جاء بِفأرةٍ           من المسكِ راحتْ في مفارقهم تجْري)51(

نؤوبُ إذا آبوا ونغزوا إذا غَزَوا        فأنّ لهم وفرٌ ولسَنا أولِ وَفْرِ
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ــذه  ــن ه ــات الأولى م ــت الأبي وإذا كان

الرســالة لم تــرق إلى المســتوى الفنــي 

التــي  لاقتصارهــا عــى سرد الأســاء 

يتهمهــا الشــاعر، فــإن الأبيــات الأخــرة 

تلمــح فيهــا جانــب الإجــادة الفنيــة في 

ــر اســتغلال بعضهــم للمســؤولية  تصوي

الملقــاة عــى عاتقهــم، والــراء عــى 

حســاب الآخريــن، حتــى ينقــل لنــا 

الغــالي  بالعطــر  تضمخهــم  صــورة 

)المســك(، بينــا الآخــرون بعيــدون عن 

ــه  ــت نفس ــم في الوق ــراء، وه ــذا ال ه

قــد شــاركوا في الحــرب، وقدمــوا مــا 

عليهــم مــن واجبــات تؤهلهــم للتمتــع 

ــك)52(.  ــد ذل ــوق بع بالحق

أصــاب  القادســية  فتــح  كان  ولمــا 

فعــزل  عظيمــة،  أمــوالاً  المســلمون 

ســعد الخمــس وقســم البقيــة، فأصــاب 

ــر،  ــال كث ــي م ــارس ســتة آلاف وبق الف

ــه  ــب إلي ــك، فكت ــر بذل ــب إلى عم فكت

ــط  ــس وأع ــلمين الخم ــى المس أن ردَُّ ع

الواقعــة،  فشــهد  بــك  لحــق  مــن 

ففعــل، ثــم أمــره أن يعطــي مــا تبقــى 

لحملــة القــران. فأتــاه عمــرو بــن معــد 

يكــرب)53( فســأله ســعد: مــا تحفــظ من 

القــران؟ قــال: إني أســلمت ثــم شُــغلتُ 

بالغــزو عــن حفــظ القــرآن، وقيــل: أتــاه 

بــر بــن ربيعــة فقــال: مــا معــك مــن 

ــه  ــم الل ــال: ﴿ بس ــران؟ فق ــظ الق حف

ــم ﴾، ــن الرحي الرحم

فضحــك عليــه القــوم، عنــد ذلــك امتنــع 

ســعد أن يجعــل لــه مــن مــال الحفّــاظ 

نصيبــاً، فرفــضَ عمــرو وأنشــد:

إذا قتلنا ولا يبكي لنا أحدٌ 

          قالت قريش ألا تلك المقاديرُ

نعطي السويّةَ من طعنٍ له نفذٌ

          ولا سوية إذ تعُطى الدنانيرُ

ــاً  ــه بــر بــن ربيعــة أبيات وقــال صاحب

أيضــاً، فكتــب ســعد إلى عمــر بمــا قــالا، 

ــا،  ــى بلائه ــا ع ــه: أعطه ــبَ إلي فكت

فأعطاهــا أربعــة آلاف درهــم)54(. وفي 

ــال)55(: ــة أخــرى ق رواي

 إذا قتلنا ولــم يبك لنا أحـــــــدٌ        

           قالت قريش ألا تلك المقاديرُ

ونحن بالصف إذ تدمى حواجبنا      

         نعطى سوية إذ تعُطى الدنانيرُ

وقال أيضا :

وكانت قريش تحمل البر تارة      

م منقعا        تِجاراً فأضحتْ تحمل السُّ

وكان عمــر يثــق بقــدرة عمــرو بــن معد 

يكــرب القتاليــة ثقــة كبــرة، نلمــس 
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ــا  ــرتْ بينه ــي ج ــة الت ــك في المقابل ذل

ــه ســعد  ــله إلي ــا أرس ــة، بعدم في المدين

بــن أبي وقــاص عقــب القادســية، وراح 

ــن،  عمــر يســألهُ عــن أحــوال المجاهدي

ــا  ــه م ــال في ــده فق ــعد في جن ــن س وع

قــال مــن الثنــاء، ثــم ســأله عــن الحــرب 

فقــال: ســألتَ عنهــا خبــراً، هــي واللــه 

يــا أمــر المؤمنــن مــرة المــذاق، إذا 

شــمّرتْ عــن ســاق، مــن صــرَ فيهــا 

ظفــر، ومــن ضعــف فيهــا هلــك، ولقــد 

ــاد: ــا فأج أحســن واصفه

الحرب أوّل ما تكـــــون فتيةٌ  

         تبدو بزينتها لكــــــل جهولِ

حتى إذا حميت وشَبَّ ضرامُها    

          عادتْ عجوزاً غير ذات خليلِ

شمطاء جُزتّْ رأســها وتنكّرتْ     

        مكـــــروهةً للثم والتقبيلِ

ثــم ســأله عــن الســاح فأخــره بمــا 

فقــال:  الســيف  بلــغ  حتــى  عــرف 

ثكلهــا،  عــن  أمــك  قارعتــكَ  هنالــك 

ــك  ــل أم ــال: ب رةِّ وق ــدِّ ــر بال ــاه عم فع

ــم  ــه إني لأه ــا، والل ــن ثكله ــكَ ع قارعت

ــى  أن أقطــع لســانك فقــال عمــرو: الحُمَّ

أضرعتنــي)56( لــك اليــوم. ثــم خــرج 

ــدّرةّ، وهــو ينشــد  والخليفــة يعلــوه بال

ــاً: رافض

أتوعدني كأنك ذو رعيٍن 
        بأنعم عيشةٍ أو ذو نؤاسِ)57(

فكم قد كان قبلك من مليكٍ  

           عظيمٍ ظاهر الجبروت قاسِ

فأصبح أهلهُ بادوا وأمسى  

                  ينقّلُ من أناس في أناسِ

فلا يغررك ملكك كلُّ ملكٍ   
              يصير مذلةً بعد الشماسِ)58(

والأبيــات كاشــفة عــن شــدّة بــأس عمــر 

وسرعــة غضبــه، وعــدم اكتراثــه بالآخــر 

مهــا عــا شــأنه، كــا توحــي أن عمــرو 

منصــبٌ  بالخلافــة  يعتقــد  كان  مــا 

دينــي، لــذا عــرّ عــن الخليفــة بالملــك، 

بــل وقرنــه بملــوك اليمــن الذيــن عرفــوا 

يدعــوه  ثــم  والجــروت،  بالقســوة 

ــكل  ــك، ف ــذا المل ــرار به ــدم الاغ إلى ع

ملــك إلى زوال مهــا طــال أمــده. فيــا 

ــات  ــى الأبي ــن ع ــض الدارس ــقَ بع علّ

ــة في نفــس  ــا تكشــف عــن جاهلي بأنه

ــرو)59(.   عم

وإذا كان غــرض الرســائل الشــعرية هنــا 

ــدي  الشــكوى مــن تضخــم الأمــوال بأي

هــؤلاء القــادة، وحرمــان الجنــود منهــا، 

فــإن هنــاك بعــض الرســائل التــي لمْ 

يقصــد فيهــا الشــاعر الشــكوى ضــد والٍ 

ــا أراد أن يطلعــه  ــل معــن، وإنم أو عام
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ــوعٍ آخــر، وهــي  ــن ن ــاتٍ م ــى خيان ع

خيانــات أخلاقيــة يقــوم بهــا بعــض 

الــولاة مــع أزواج بعــض الفاتحــن في 

ــة الأشــجعي  ــه قــول نفُيل غيابهــم. ومن

وكان كتــب إلى عمــر أبياتــاً مــن الشــعر 

بــن  جعــدة  الــوالي  إلى  فيهــا  يشــر 

ــلُ  ــزلاً يرُجّ ــلمي، وكان غ ــه الس عبدالل

شــعرهُ ويتعــرضّ للنســاء المعِْزَبــات عند 

خــروج أزواجهــن إلى الغــزو، فكتــبَ 

ــر)60(: ــعر إلى عم ــذا الش ــة ه نفُيل

ألا أبلغْ أبا حفصٍ رَسولاً  
    فِدى لك من أخي ثِقةٍ إزاري)61(

قَلائِصَنا هداك الله إناّ  
    شُغِلنْا عنكُمُ زمََنَ الحِصَارِ)62(

فما قُلُصٌ وُجِدْنَ مُعَقّلاتٍ   
      قَفا سَلْعٍ بمخُْتَلِفِ التِّجَارِ)63(

قلائصُ من بني سعد بن بكرٍ 

       وأسْلَمَ أو جُهَيْنَةَ أو غِفارِ

يُعَقّلْهُنّ جعدة مِنْ سُلَيمٍ 
      مُعيداً يبْتَغي سَقَطَ العذارِ)64(

قَلائصنا هَداك الله إنا 

      شُغِلنْا عنهم زمََنِ الحِصارِ

فدعــاه عمــر فجلــدهُ مائــة جلــدة، 

ونهــاه أن يدخــل على امــرأة مُغِيْبــة)65(. 

وقيــل: حلــقَ شــعرهُ ونفــاه مــن المدينــة 

ــه أن  ــأذنَ ل ــه، ف ــمَ في ــام، فكُلّ إلى الش

ــرج،  ــة ويخ ــاة الجمع ــر لأداء ص يح

الجمعــة  يــوم  رآه  إذا  عمــر  وكان 

يــا  لــه:  ويقــول  عــاد،  إن  يتوعّــده 

فاســق. فــكان جعــدة ينشــد مــن شــعر 

الرفــض قائــا)66(:

أكلَّ الدهرِ جعدة مستحقٌ 

        أبا حفصٍ لشتمٍ أو وعيدِ؟

فما أنا بالبريء براة عذرٍ  
        ولا بالخالعِ الرسن الشريدِ)67(

الخاتمة

ــات  ــض اللوح ــا بع ــدّم رصدن ــا تق في

الأولى  الملامــح  تعُــد  التــي  الفنيّــة 

الفتــوح  شــعر  في  والتمــردّ  للرفــض 

بــن  عمــر  الثــاني  الخليفــة  عهــد  في 

الخطــاب، ولقــد توصّــل البحــث إلى 

الآتيــة: النتائــج 

اتخّــذه  ســياسي  إجــراء  أول  •	كان 

الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب هــو 

اشراك جميــع القبائــل العربيــة ــــــ بمن 

ــع  ــام ورج ــن الإس ــدَّ ع ــن ارت ــم مَ فيه

ــوح. ــــــ في معــارك الفت

•	واكــب الشــعر معــارك الفتــوح كافــة، 

ــل  ــرب ب ــاحة الح ــى س ــر ع ولم يقت
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ــة. ــز الخلاف ــدور ومرك ــاء ال ــزواج وفن ــا أسرةّ ال تعدّاه

•	إنَّ الســمة الغالبــة عــى هــذا النمــط مــن الأشــعار القــر، فهــو شــعر مقطعّــات 

فضــاً عــن أنَّ معظمــه يعــود لشــعراء مغموريــن.

ــك  ــن بتل ــوا مقتنع ــن لم يكون ــن ذوي المقاتل ــر م ــث أن الكث ــظ البح ــد لاح •	 لق

ــوا  ــن كان ــن المقاتل ــر م ــن، وأن الكث ــض الدارس ــوّره بع ــا يص ــاف م ــوح، بخ الفت

يشــعرون بخيبــة الأمــل جــراّء مــا وقــع عليهــم مــن ظلــم واضطهــاد مــن قِبــلِ الــولاة 

ــادة. ــاّل والق والع

•	البحــث يــوصي هنــا برصــد ظواهــر أخــرى تنــدرج في إطــار الرفــض والتمــردّ في عهد 

الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، لتعــم الفائــدة وليكــون هــذا البحــث نقطــة الــروع 

ــتُ إلى  ــا نلف ــدر م ــي الإحاطــة والشــمول بق ــة. فلســنا ندّع لأبحــاث أخــرى متمم

ظواهــر لم تسُــلطّ عليهــا الأضــواء مــن قبــل.
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الهوامش
الراشــدين  الخلفــاء  تاريــخ  ينظــر:   -1

أ.د.  السياســية(،  والانجــازات  )الفتوحــات 

محمــد ســهيل طقّــوش، دار النفائــس، بــروت، 

بعدهــا.  فــا  ص180  2011م،  ســنة  ط2، 

2- ينظــر: الأدب في عــر النبــوة والراشــدين، 

ــي،  ــة الخانج ــادي، مكتب ــن اله ــاح الدي د. ص

القاهــرة، ط3، ســنة 1987م، ص306.

3- ينظر: المرجع نفسه.

4- ينظــر: شــعر الفتوحــات الإســامية في صــدر 

الإســام )دراســة نفســية(، فوزيــة شــنا شر، 

رســالة ماجســتير، معهــد الآداب واللغــات، 

الجمهوريــة الجزائريــة، ســنة 2007م، ص33 

ــا. ــا بعده ف

ــامي(،  ــر الإس ــربي )الع ــخ الأدب الع 5- تاري

ــر، ط7،  ــارف، م ــف، دار المع ــوقي ضي د. ش

ســنة 1963م، ص56. 

بــن  عبداللــه  بكــر  أبي  العيــال،  كتــاب   -6

محمــد بــن عبيداللــه ابــن أبي الدنيــا البغدادي 

عبدالرحمــن  نجــم  د.  تحقيــق:  )ت281ه(، 

ط1،  الســعودية،  القيــم،  ابــن  دار  خلــف، 

ســنة1990م، ج1 ص684. وفي روايــة أخــرى 

ــت: قال

ألا طال هذا الليلُ وازورَّ جانبُهْ     

      وليسَ إلى جنبي خليلٌ ألاعبُهْ

فواللهِ لولا الله تخُشى عواقبهْ 

        لزعزعَ من هذا السرير جوانبهْ

فســأل عمــر بعــض النســاء: كــم تصــر المــرأة 

عــن الرجــل؟ فقيــل شــهرين، وفي الثالــث يقــل 

ــبَ إلى  ــر، فكت ــد الص ــع ينف ــر، وفي الراب الص

أمــراء الأجنــاد أن لا تحبســوا رجــاً عــن امرأتــه 

الريــاض  ينظــر:  أشــهر.  أربعــة  مــن  أكــر 

النــرة في مناقــب العــرة المبــرة، أبي جعفــر 

الشــهير بالمحــب الطــري، دار الكتــب العلمية، 

ــنة 1984م، ج2 ص392. ــروت، ط1، س ب

ــت )بالكــر(: أي  ــد أرقِ 7- الأرَق: الســهر، وق

ســهرت. ولا حبيــب، في بعــض المصــادر )ولا 

ــع(. ضجي

8- التجمــر: هــو أن يجُمــع الغــزاة في الثغــر، 

ــم، وكل  ــول إلى أهاليه ــم في القف ــؤذن له ولا يُ

ــرات  ــه جم ــه، ومن ــد جمرت شيء جمعتــه فق

منــى. وتجمــر الجيــش: إبقــاؤه في غــزوة أكــر 

مــن نصــف عــام. قــال الشــاعر:

اليوم لا ظلم ولا تسييُر  

      ولا لغازٍ إن غزا تجميُر

أجمرهــم  فأنــا  أجْمرتهــم،  أيضــاً:  ويقــال 

اجِْــاراً. ومــن شــعر الرفــض في العــر الأموي، 

ــة: ــب معاوي ــزاة يخاط ــد الغ ــول أح ق

معاوي إمّا أنْ تجُهّزَ أهْلنا 

       إلينا وإمّا أن نؤوب معاويا

أأَجَْمرتنا إجمار كسرى جنودهُ   

     ومَنيّتنا حتى مللنْا الأمانيا

ينظــر: غريــب الحديــث، ابــن قتيبــة عبداللــه 

ــوري،  ــه الجب ــق: د. عبدالل ــلم، تحقي ــن مس ب

مطبعــة العــاني، بغــداد، ط1، ســنة1977م، 

ــام  ــس للإم ــال الشــافعي: )ولي ج1 ص596. وق

ــاء،  ــد أس ــم فق ــإن جمره ــزى ف ــر الغ أن يجم

ويجــوز لكلهــم خلافــه والرجــوع(. وقيــل: إذا 

حبــس الجيــش عــن النســاء فقــد جمــروا. 

ــاعر: ــد الش وأنش

وإنك قد جمّرتنا عن نسائنا  

      ومنيتنا حتىّ نسينا الأمانيا
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وإلا تدع تجميرنا عن نسائنا   

      نعُدْ لك أياماً تشيب النواصيا

الإمــام  ألفــاظ  غرائــب  في  الزاهــر  ينظــر: 

ــري )ت370ه(،  ــور الأزه ــافعي، لأبي منص الش

طوعــي  عبدالمنعــم  د.  وتحقيــق:  دراســة 

بشــنّتي، دار البشــائر الإســامية، بــروت، ط1، 

ص509. ســنة1998م، 

9- ينظر: الرياض النضرة، ج2 ص393.

10- لقــد وقــع المقاتلــون بــن ناريــن، فالإســام 

ــى  ــن حم ــاع ع ــاد والدف ــم الجه ــرض عليه يف

ــون بقاءهــم،  المســلين، والزوجــة والأولاد يتمن

ــداء،  ــة الأع ــي في مواجه ــراع خارج ــكان ال ف

وداخــي، تمثــل في الرفــض النفــي، عــى نحــو 

ــوار  ــدي، في الح ــة الجع ــا النابغ ــمه لن ــا رس م

ــت  ــد جزع ــه، وق ــن زوج ــه وب ــذي دار بين ال

بســبب التحاقــه في فتــوح بــاد فــارس، فقــال:

باتت تذكرني بالله قاعدة  

      والدمع ينهل من شأنيهما سَبَلا

يا بنت عمّي كتاب الله أخرجني   

      عنكم وهل أمنعنَّ الله ما فعلا

فإن رجعتُ فربُّ الناس يرُجعني  

       وإن لحقتُ بربّ فأبتغي بدلا

ما كنتُ أعرج أو أعمى فيعذرني  

      أو ضارعاً من ضنىً لم يستطع حِوَلا

جمعــه  الجعــدي،  النابغــة  ديــوان  ينظــر: 

ــد، دار  ــح عبدالصم ــه: د. واض ــه وشرح وحقق

صــادر، بــروت، ط1، ســنة 1998م، ص137.

11- ينظــر: شــعر الفتــوح الإســامية في صــدر 

الإســام، النعــان عبــد المتعــال القــاضي، الــدار 

القوميــة، د. ط، ســنة 1965م، ص37.

12- وجيب: يدق ويخفق.

ــه  ــي، ويقابل ــربُ بالع ــا يُ ــوق: م 13- الغب

ــذه  ــك. وه ــقاه ذل ــهُ: س ــد غبق ــوح، وق الصب

ــة في  ــب الناق ــه حل ــى أن ــي، بمعن ــة غبوق الناق

ــاء. ــت المس وق

14- براّق المتون: السيف. والأريب: المغتال.

15- البرُّ: السلاح. والسابح: الفرس. 

16- تلــوب: تحــوم. وســنتعرض للهرمــزان هــذا 

في مــكان آخــر مــن هــذا البحــث.

17- في بعض المصادر: )باليا(.

18- الربيــع: هــو الشــاعر نفســه، وهــو الربيــع 

ــف  ــن أن ــال ب ــن قِت ــوف ب ــن ع ــة ب ــن ربيع ب

الناقــة التميمــي. شــاعر مخــرم مــن فحــول 

ــرَ عمــراً طويــاً، مــات في خلافــة  الشــعراء، وعُمِّ

عمــر أو عثــان وهــو شــيخ كبــر. ويكنــى أبــا 

زيــد، وإيّــاهُ عنــى الفــرزدق:

وهبَ القصائد لي النوابغُ إذ مضَوا   

       وأبو يزيد وذو القروح وجَرْوَلِ

ذو القــروح: امــرؤ القيــس، وجــرول الحطيئــة، 

وأبــو يزيــد: المخبــل هــذا. ينظــر: الإصابــة 

العســقلاني  ابــن حجــر  الصحابــة  في تمييــز 

)ت852ه(، تحقيــق: عــادل أحمــد و عــي 

محمــد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

ص379.  ج2  1995م،  ســنة 

19- تحوب: تأثم.

20- يعنــي بقولــه )حســيب(: هــو اللــه تبــارك 

وتعالى.

21- سورة الإسراء، الآية: )23(.

د.  الإســامي،  الأدب  في  الأمــالي  ينظــر:   -22

ابتســام مرهــون الصفــار، دار المناهــج، عــاّن، 

ــنة 2006م، ص185ــــ 186. د. ط، س

الفــرج عــي بــن  23- ينظــر: الأغــاني، لأبي 
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الحســن الأصفهــاني )ت356ه(، تحقيــق: د. 

إحســان عبــاس وآخــرون، دار صــادر، بــروت، 

ج13 ص133. 2002م،  ســنة  ط1، 

ــف، ص57.  24- ينظــر: العــر الإســامي، ضي

ــدين، ص294.  ــوة والراش ــر النب والأدب في ع

والأمــالي في الأدب الإســامي، ص186. وغيرهــم 

كثــر. فــإن في الأبيــات تعريــض بطلحــة والزبير 

اللذيــن ــــ يعتقــد الشــاعر ــــ أنهما أغريــا كلاباً 

ــإذا حــذف الخــر وبعــض  وأقنعــاه بالغــزو، ف

أبيــات الهجــاء اختلــف المعنــى، وبهــذا تتحــول 

ــن  ــم إلى حن ــض وتظل ــعر رف ــن ش ــات م الأبي

وشــكوى في شــعر الفتــوح.

ــاب لســان  ــبّ لبُ ــة الأدب ول 25- ينظــر: خزان

البغــدادي،  عمــر  بــن  عبدالقــادر  العــرب، 

محمــد  عبدالســام  تحقيــق:  )1093ه(، 

ط3،  القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة  هــارون، 

ص20. ج6  1997م،  ســنة 

قتلــه.  أي  فــان  هامــة  أزقــى  يقــال   -26

ــه  ــا إلى والدي ــر كلاب ــردد عم ــى إذا لم ي والمعن

بقتلهــا.  تســبب 

ــه:  ــاب الل ــر. وكت 27- الشــيخان: طلحــة والزب

يعنــي مــا في الكتــاب مــن رعايــة الآبــاء والــر 

بهــم. وحفظــا الكتــاب: عمــا بمــا فيــه.

28- رنخّاه: رنخّه ترنيخاً أي تشبّث به. 

الإســامية  الفتوحــات  اســراتيجية   -29

دار  كــال،  عــادل  أحمــد  )القادســية(، 

النفائــس، بــروت، ط1، ســنة1973م، ص50. 

30- ينظــر: شــعر الفتوحــات الإســامية، ص65. 

والشــاعر هنــا متأثــرٌ بقولــه تعــالى: ﴿ وَالَّذِيــنَ 

يحَْسَــبُهُ  بِقِيعَــةٍ  كَــرََابٍ  أعَْمَلهُُــمْ  كَفَــرُوا 

الظَّــآْنُ مَــاءً حَتَّــى إذَِا جَــاءَهُ لـَـمْ يجَِــدْهُ شَــيْئاً 

وَوَجَــدَ اللَّــهَ عِنْــدَهُ فوََفَّــاهُ حِسَــابهَُ وَاللَّــهُ ... ﴾. 

ســورة النــور، الآيــة: )39(.

31- العصر الإسلامي، ضيف، ص57.

32- ينظــر: الأدب في عــر النبــوة والراشــدين، 

ص308 فــا بعدهــا.

33- الســبيل الهــاد إلى تخريــج أحاديــث كتــاب 

ــرو  ــن عم ــد ب ــر أحم ــاضي أبي بك ــاد، الق الجه

الشــيباني  النبيــل  الضحــاك  بــن أبي عاصــم 

)ت287ه(، تحقيــق: مســاعد بــن ســليمان 

الراشــد الحميْــد، دار القلــم، دمشــق، ط1، 

1989م، ج2 ص494. ســنة 

للفتوحــات الإســامية،  34- قــراءة جديــدة 

ــم، ط1،  ــات، ق ــوراني العامــي، باقي ــي الك ع

ص7. ج1  1994م،  ســنة 

35- هــو خويلــد بــن مــرةّ الهذلي، من الشــعراء 

الأدب  تاريــخ  ينظــر:  مخــرم.  الفرســان، 

العــربي، عمــر فــروخ، دار العلــم للملايــن، 

بــروت، ط4، ســنة 1981م، ج1ص269.

ــو  ــود أب ــق: محم ــن، تحقي ــوان الهذلي 36- دي

الوفــا، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط2، 

ســنة 1995م، ج2 ص170. 

ــد،  ــل بعي ــر رج ــك الخ ــل إلي ــد يحم 37- وق

ــك. ــك أو قوم ــن قرابت ــس م لي

ــك  ــة: )ويأتي ــول طرف ــن ق ــذا م ــذ ه 38- أخ

ــه: تزُيــد: أراد ولا  بالأخبــار مــن لم تُــزوِّد(. قول

ــزوِّد. ت

39- يناديــه كُليــب: عبــد أبي خِــراش. ليَغبِقَــه: 

ليســقيه اللــن في مقابلــة الليــل. والوليــد: ابــن 

أبي خِــراش.

ــذر، أو  ــي الش ــدة وه ــع فري ــد جم 40- الفري

ــى  ــا( والمعن ــوع به ــبه الدم ــؤ )ش ــار اللؤل صغ
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ملامح الرفض والتمرّد في شعر الفتوح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب )13 ـــ 23ه(

نــاداه العبــدُ ليغبقــه، فلــا لم يجــده ردَّ إنــاءه 

فارغــاً وبــى.

ــة،  ــد الهجــرة إلى المدين ــه: بع 41- بعــد هجرت

الرســول  عــى  يعــود  والضمــر في هجرتــه 

الأكــرم صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم. يقــول: 

ــو  ــل، وه ــره قلي ــإن خ ــب ف ــر وذه إذا هاج

ــر  ــن الخ ــب م ــا يصي ــلَّ م ــا أق ــد، أي م الزهي

إذا هاجــر.

42- يقــول: تركتنــي وأنــا عاجــز إلى عونــك 

وذهبــتَ إلى الغــزو تحســب أن في ذلــك طاعــة 

اللــه. إن لــك اســم الغــزو مــن غــر ثوابــه، وفي 

هــذا البيــت ضرب مَثـَـاً، يعنــي أنّ الكلــب 

يلطـّـخ حلقَــه وصــدرهَ بالــدم يـُـرِي بذلــك 

ــد. ــد صــاد ولم يصَِ ــه ق ــاسَ أن الن

43-  تاريخ الأدب العربي، فروخ، ج1ص269.

44- ينظر: شعر الفتوحات الإسلامية، ص66.

45- ينظــر: أخبــار عمــر وأخبــار عبداللــه بــن 

عمــر، عــي الطنطــاوي، المكتــب الإســامي، 

فقــد  ص138.  1983م،  ســنة  ط8،  بــروت، 

أفــرد المؤلــف فصــاً خاصــا بعنــوان: )شــكاوى 

وتحقيقــات(، أورد شــكاوى النــاس مــن ســعد 

بــن أبي وقــاص، وأبي مــوسى الأشــعري، وعمــرو 

بــن العــاص، وعيــاض بــن غنــم، وعبداللــه 

الحــارث، وقدامــة  بــن  قــرط، ونافــع  بــن 

ــم.  ــر، وغيره ــن عام ــعيد ب ــون، وس ــن مظع ب

وينظــر: قــراءة جديــدة للفتوحــات الإســامية، 

ج2 بتمامــه.

46- ينظر: الأمالي في الأدب الإسلامي، ص197.

47- الرســاتيق: جمــع رســتاق وهــي قــرى 

الســواد. وعجــز البيــت في الأوائــل للعســكري: 

ــرِ.  ــهِ في الأدْمِ الوَفْ ــالَ الل ــون م يضيع

وارســل  عمــر،  الخليفــة  لــه  فاســتمع   -48

يحاســب ولاتــه وعمالــه الذين ذكرهم الشــاعر 

قائــاً: فإنــا قــد أعفينــاه مــن الشــهادة ونأخــذ 

منهــم نصــف أموالهــم، فأخــذ النصــف. فقــال 

عمــرو بــن العــاص: قبّــح اللــه يومــاً صرتُ فيــه 

ــل  ــن وائ ــتُ العــاص ب ــد رأي ــاً، فلق لعمــر والي

يلبــس الديبــاج المــزرّر بالذهــب، وإن الخطاب 

بــن نفيــل ليحمــل الحطــب عــى حــارٍ بمكــة، 

ــاه ورجــع. ينظــر:  ــه فقاســمه إي فاحــره مال

فتــوح مــر والمغــرب لابــن عبــد الحكــم 

)ت257ه(، تحقيــق: د. عــي محمــد عمــر. 

مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، د. ط، ســنة 

ــا.  ــا بعده 2004م، ص172 ف

ــاب  ــر: كت ــات، ينظ ــر والأبي ــل الخ 49- تفصي

ــق:  ــن قيــس الهــالي )ت76ه(، تحقي ســليم ب

ــمّ،  ــادي، ق ــر اله ــاري، ن ــر الأنص ــد باق محم

ط1، ســنة 1415ه، ج2 ص672. وفي روايــة: 

ــوح  ــرِ(. فت ــنا ذوي وَفْ ــرٌ ولسَ ــم وَفْ ــأنّ به )ف

مــر والمغــرب، ص173.

50- ابــن محــرز: جــاء في بعــض المصــادر: ابــن 

محرّش.

51- الفأرة: وعاء المسك.

52- ينظر: الأمالي في الأدب الإسلامي، ص198. 

الجاهليــة  في  وشــاعرها  زبيــد  فــارس   -53

والإســام، يكنــى أبــا ثــور، ويدعــوه أبــو عبيــد: 

فــارس اليمــن، ويقدمــه عــى زيــد الخيــل، في 

ــان  ــة الزبرق ــن خال ــو اب ــأس، وه ــدة والب الش

بــن بــدر، وخــال قيــس بــن مكشــوح المــرادي 

الشــاعر الفــارس. ينظــر: الاســتيعاب في معرفــة 

ــق:  ــر، تحقي ــد ال ــن عب ــد ب ــاب، محم الأصح

ــروت،  ــل، ب ــاوي، دار الجي ــد البج ــي محم ع
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ج3 ص1201. ســنة1992م،  ط1، 

54- ينظــر: أخبــار عمــر، ص255. وفي شــعر 

ــم. ــي دره ــاه ألف ــال: أعط ــوح، ص205 ق الفت

55- الحــور العــن عــن كُتـُـب العلــم الشرائــف 

دون النســاء العفائــف، أبــو ســعيد نشــوان 

كــال  تحقيــق:  )ت573ه(،  الحمــري 

ســنة  ط2،  بــروت،  آزال،  دار  مصطفــى، 

 .163 ص162ــــ  1985م، 

ــد:  ــو عبي ــال أب ــكَ. ق ــي لَ ــى أضْعََتنْ 56- الحُمّ

ــزل.  ــة تن ــد الحاج ــذل عن ــذا في ال ــرب ه ي

ينظــر: مجمــع الأمثــال، أبي الفضــل أحمــد 

بــن محمــد بــن إبراهيــم النيســابوري الميــداني 

)ت518ه(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن 

المحمديــة،  الســنة  مطبعــة  عبدالحميــد، 

د. ط، ســنة 1955م، ج1 ص205. القاهــرة، 

57- ذو رعين وذو نؤاس من ملوك اليمن.

الجوهــر،  ومعــادن  الذهــب  مــروج   -58

بــن عــي  الحســن  بــن  الحســن عــي  أبي 

المســعودي )ت346ه(، تحقيــق: كــال حســن 

مرعــي، المكتبــة العصريــة، بــروت، ط1، ســنة 

ص265. ج2  2005م، 

59- ينظر: شعر الفتوح، ص206.

ــد  ــر، محم ــات الكب ــاب الطبق ــر: كت 60- ينظ

الزهــري )ت230ه(  بــن منيــع  بــن ســعد 

مكتبــة  عمــر،  محمــد  عــي  د.  تحقيــق:   ،

الخانجــي، القاهــرة، ط1، ســنة 2001م. ج3 
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61- الإزار: العفــاف، ويكنــى بــه عــن النفــس 

وعــن المــرأة، والمقصــود فــداك نفــي وأهــي. 

ومفردهــا  جمــع،  والقُلـُـص:  القلائــص   -62

قلُــوص وهــي الفتيّــة مــن النــوق بمنزلــة الفتاة 

ــا عــن النســاء.  ــى به ــد كنّ مــن النســاء، وق

ــل قــرب مكــة.  ــل جب 63- ســلع: موضــع. وقي

الصــواب  ولعــل  البحــار،  ووردت:  التجــار: 

النجــار: وهــو الخشــبة التــي تــدور فيهــا رجــل 

ــاب.  الب

ــه  ــن عبدالل ــدة ب ــوالي جع ــى: أن ال 64- المعن

ــروج  ــد خ ــواري عن ــرج الج ــلمي كان يخ الس

ــم  أزواجهــن إلى الغــزو يلاعبهــن ويعقلهــن، ث

يقــول للجاريــة قومــي في العقــال، فإنــه لا 

يصــر في العقــال إلا حِصــان، فتقــوم ســاعة ثــم 

ــفت. ــا انكش ــقط، وربم تس

الغــن،  وكــر  الميــم،  )بضــم  المغُيبــة   -65

وإســكان اليــاء( هــي: المــرأة التــي غــاب عنهــا 

زوجهــا. وقــد كان الابتعــاد عــن الدخــول عــى 

المغيبــات مــن مــكارم الأخــاق المعروفــة عنــد 

العــرب قبــل الإســام، وكان الشــعراء الفرســان 

مقومــات  مــن  ويعدونهــا  بهــا،  يتغنــون 

البطولــة، يقــول عنــرة العبــي: )أغــى فتــاة 

ــرب  ــزا في الح ــا      وإذا غ ــد حليله ــي عن الح

ــا  ــا م ــاً لرحمه ــا واص ــاها(. أي: أزوره لا أغش

دام حليلهــا معهــا، فــإن خــرجَ غازيــاً لم أغشــها 

ــا.  ــرضي وعرضه ــة لع ــا، وصيان ــة عليه محافظ

ينظــر: شرح ديــوان عنــرة، الخطيــب التبريزي، 

ــربي،  ــاب الع ــرار، دار الكت ــد ط ــق: مجي تحقي

بــروت، ط1، ســنة 1992م، ص208. 

ــل، وكان  ــق النبي ــرَّ الإســام هــذا الخل ــد أق وق

ــلم  ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس

يعظـّـم حرمــة نســاء المجاهديــن، ويرهّــبُ 

أهليهــم  في  المجاهــدون  يخُْلـَـف  أن  مــن 

بســوء. يقــول: )حُرمَْــةُ نسَِــاءِ المُْجَاهِدِيــنَ 

ــنْ  ــا مِ ــمْ، وَمَ هَاتهِِ ــةِ أمَُّ ــنَ كَحُرمَْ ــىَ القَْاعِدِي عَ
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رجَُــلٍ يخَْلـُـفُ رجَُــاً مِــنَ المُْجَاهِدِيــنَ فِ أهَْلِــهِ 

ــةِ ،  ــوْمَ القِْيَامَ ــهُ يَ ــفَ لَ ــمْ إلِاَّ وُقِ ــهُ فِيهِ فيََخُونُ

فيََأخُْــذُ مِــنْ عَمَلِــهِ مَــا شَــاءَ(. الســبيل الهاد إلى 

ــاد، القــاضي أبي  ــاب الجه ــث كت ــج أحادي تخري

بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن أبي عاصــم الضحاك 

النبيــل الشــيباني )ت287ه(، تحقيــق: مســاعد 

بــن ســليمان الراشــد الحميْــد، دار القلــم، 

دمشــق، ط1، ســنة 1989م، ج2 ص314.

66- ينظــر: الشــيخان أبــو بكــر الصدّيــق وعمر 

البــاذري  براويــة  ووَلدَهــا  الخطــاب  بــن 

أنســاب الأشراف، تحقيــق: د.  )ت279ه( في 

احســان صدقــي العمــد، دار المؤتمــن، الريــاض، 

ط2، ســنة 1994م، ص213 ــــ 214.

67- خالــع بمعنــى خليــع: الــذي يخلــع ربقــة 

الإســام. والخليــع في البيــت: الــذي خلعه أهله 

ــذوا  ــى لم يؤُخ ــإن جن ــه، ف ــه ودناءت ــن خبث م

بجنايتــه، وإن جُنــي عليــه لم يطالبــوا بــه. 

ــو.  ــرب والله ــتهتر بال ــع أي مس ــل خلي ورج

ــا. ــه هواه ــى نفس ــنه: أعط ــع رس وخل

Sources and footnotes:
(1) See: History of the Rightly-
Guided Caliphs (Conquests and 
Political Achievements), Prof. 
Muhammad Suhail Taqqosh, Dar Al-
Nafais, Beirut, 2nd Edition, 2011, p. 
180 onwards. 
(2)See: Literature in the Age of 
Prophethood and the Rightly-
Guided, Dr. Salah al-Din al-Hadi, Al-
Khanji Library, Cairo, 3rd Edition, 
1987, p. 306.
See: ibid.(3)-
(4)See: The Poetry of the Islamic 
Conquests in the Early Hours of 
Islam (A Psychological Study), 
Fawzia Shana Shar, Master’s Thesis, 
Institute of Literature and Languages, 
Republic of Algeria, 2007, p. 33 and 
beyond.
(5)History of Arabic Literature 
(Islamic Era), Dr. Shawky Deif, Dar 
Al-Maaref, Egypt, 7th Edition, 1963, 
p. 56
(6) Kitab al-Eyal, Abu Bakr Abdullah 
bin Muhammad bin Obaidullah ibn 
Abi al-Dunya al-Baghdadi (d. 281 
AH), investigated by: Dr. Najm Abdul 
Rahman Khalaf, Dar Ibn al-Qayyim, 
Saudi Arabia, 1st edition, 1990, vol. 
1, p. 684
‘Umar asked some women: How 
patient does a woman have for a 
man? So it was said two months, and 
in the third patience decreases, and 
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in the fourth impatience runs out, so 
he wrote to the princes of the soldiers 
not to imprison a man for his wife 
for more than four months. See: Al-
Riyadh Al-Nadra fi Manaqib Al-Ten 
Al-Mubashir, Abu Jaafar, known as 
Al-Moheb Al-Tabari, Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyya, Beirut, 1st Edition, 1984 
AD, vol. 2, p. 392.
(7 ) Insomnia: watchfulness, 
and insomnia (breaking): i.e. 
watchfulness. Nor lover, in some 
sources (nor fuss).
(8 ) Tajmir: It is to gather the invaders 
in the gap, and not to authorize them 
in the fool to their families, and 
everything I collected has been jamal, 
including the embers of Mina. And 
the army’s ember: keeping it in the 
raid for more than half a year. 
See: Gharib Al-Hadith, Ibn Qutayba 
Abdullah bin Muslim, investigated 
by: Dr. Abdullah Al-Jubouri, Al-Ani 
Press, Baghdad, 1st Edition, 1977 
AD, vol. 1, p. 596. Al-
See: Al-Zahir in the strangeness of 
the words of Imam Shafi’i, by Abu 
Mansour Al-Azhari (d. 370 AH), 
study and investigation: Dr. Abdel 
Moneim Voluntary Bishanti, Dar 
Al-Bashaer Al-Islamiyya, Beirut, 1st 
Edition, 1998 AD, p. 509.
(9)-See: Al-Riyadh Al-Nadra, vol. 2, 
p. 393.
(10 ) The fighters fell between two 

fires, Islam imposes on them jihad 
and the defense of the fever of 
Muslims, and the wife and children 
wish their survival, the conflict 
was external in the face of enemies, 
and internal, represented in the 
psychological rejection
See: Diwan Al-Nabegha Al-Jaadi, 
compiled, verified and explained: 
Dr. Wadh Abdel Samad, Dar Sader, 
Beirut, 1st Edition, 1998 AD, p. 137.
(11)See: The Poetry of Islamic 
Conquests in the Early Age of Islam, 
Nu’man Abdul Mutaal Al-Qadi, 
National House, Dr. I, 1965, p. 37.
(12 ) Wajeeb: beats and beats.
(13)  Ghabbouq: what is drunk with 
Ashi, and is met by Sabuh, and 
Ghabga: watered it. This camel is 
Ghabouqi, meaning that he milks the 
camel in the evening.
(14 ) Buraq al-Maton: the sword. And 
the stranger: the assassin.
15)Righteousness: weapons. And the 
swimmer: the Persians. 
(16 ) Tlaub: hovering. We’ll look at 
this hormoz elsewhere in this paper.
(17) In some sources: (Balia).
 (18 ) Al-Rabie: He is the poet 
himself, and he is Al-Rabie bin 
Rabia bin Auf bin Combat bin Anf 
Al-Naqa Al-Tamimi. A veteran poet 
of the stallions of poets, and Omar 
a long life, died in the succession of 
Omar or Othman, a great sheikh. He 
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is called Abu Zayd, : The Injury in 
Distinguishing the Companions of 
Ibn Hajar al-Asqalani (d. 852 AH), 
investigated by: Adel Ahmed and 
Ali Muhammad, Dar al-Kutub al-
Ilmiyya, Beirut, 1st edition, 1995 AD, 
vol. 2, p. 379.
(19)  Tahob: sin.
(20 ) means by saying (Haseeb): He is 
Allah, may He be blessed and exalted.
Surah Al-Isra, verse: (23).
(22)See: Al-Amali in Islamic 
Literature, Dr. Ibtisam Marhoon Al-
Saffar, Dar Al-Minhaj, Amman, Dr. I, 
2006, pp. 185-186.
(23)See: Al-Aghani, by Abu al-Faraj 
Ali ibn al-Hussein al-Isfahani (d. 
356 AH), investigated by: Dr. Ihsan 
Abbas and others, Dar Sader, Beirut, 
1st edition, 2002, vol. 13, p. 133.
(24)See: The Islamic Era, Guest, 
p. 57. and Literature in the Age 
of Prophethood and the Rightly-
Guided, p. 294. and Al-Amali in 
Islamic Literature, p. 186. And many 
others
(25)See: The Treasury of Literature 
and the Pulp of Lisan al-Arab, Abdul 
Qadir bin Omar al-Baghdadi, (1093 
AH), investigated by: Abdul Salam 
Muhammad Haroun, Al-Khanji 
Library, Cairo, 3rd Edition, 1997 AD, 
vol. 6, p. 20.
( 26) It is said that the most important 
thing is so-and-so, that is, killing 

him. The meaning is if Omar did 
not return them to their parents that 
caused them to be killed.
(27) The two sheikhs: Talha and 
Zubair
(28 ) Rankha: i.e. cling to it. 
(29)The Strategy of the Islamic 
Conquests (Qadisiyah), Ahmed Adel 
Kamal, Dar Al-Nafais, Beirut, 1st 
Edition, 1973, p. 50. 
(30)See: Poetry of the Islamic 
Conquests, p. 65. The poet here 
is influenced by the words of the 
Almighty: ﴿ And those who disbelieve 
their deeds as a mirage with a spot 
that thirst counts as water, even if 
he comes to him, he does not find 
anything, and God finds him with 
him, and he passes away his account, 
and God ... ﴾. Surat An-Nur, verse: 
(39).
(31) The Islamic Era, Guest, p. 57
(31)see Literature in the Age of 
Prophethood and the Rightly-
Guided, p. 308 onwards.
(33)The guiding path to the 
graduation of the hadiths of the Book 
of Jihad, Judge Abu Bakr Ahmed 
bin Amr bin Abi Asim Al-Dahhak 
Al-Nabil Al-Shaibani (d. 287 AH), 
investigated by: Musaed bin Suleiman 
Al-Rashed Al-Hamid, Dar Al-Qalam, 
Damascus, 1st edition, 1989 AD, vol. 
2, p. 494.
(34)A new reading of the Islamic 
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conquests, Ali Al-Kourani Al-Amili, 
Baqiyat, Qom, 1st edition, 1994 AD, 
vol. 1, p. 7.
(35) Khuwaylid ibn Murrah al-
Hudhali, a cavalry poet, is a veteran. 
See: History of Arabic Literature, 
Omar Farroukh, Dar Al-Ilm Li 
Malayin, Beirut, 4th Edition, 1981, 
vol. 1, p. 269.
(36)Diwan Al-Hathliyin, investigated 
by: Mahmoud Abu Al-Wafa, Dar 
Al-Kutub Al-Masriya, Cairo, 2nd 
Edition, 1995, vol. 2, p. 170. 
(37)Good may be brought to you by 
a distant man, not of your kinship or 
of your people.
(38 ) Taking this from the saying of 
a blink: (And brings you news from 
those who have not been supplied). 
Saying: Increase: He wanted and do 
not provide.
(39)Kulaib calls him: Abd Abi 
Kharash. To make him close: to water 
him with milk in the night interview. 
Waleed: Ibn Abi Kharash.
(40)  Al-Farid plural of unique, which 
is the fragment, or young pearls 
(semi-tears to them) and the meaning 
called him the slave to Aghbaq, but 
when he did not find him returned 
his vessel empty and wept.
(41)After his migration: After the 
migration to Medina, the conscience 
in his migration belongs to the Holy 
Prophet (peace and blessings of 

Allaah be upon him and his family). 
(42 ) He says: You left me helpless to 
your help and went to the invasion 
thinking that that there was obedience 
to Allah. You have the name of the 
invasion without its reward, and in 
this house he gave an example, which 
means that the dog stains his throat 
and chest with blood, so people see 
that he has been hunted and not 
repelled.
(43)History of Arabic Literature, 
Farroukh, vol. 1, p. 269.
(44)See: Poetry of the Islamic 
Conquests, p. 66.
(45)See: Akhbar Omar and Akhbar 
Abdullah bin Omar, Ali Al-Tantawi, 
Islamic Office, Beirut, 8th Edition, 
1983, p. 138. The author devoted a 
special chapter entitled: (Complaints 
and Investigations), which listed 
people’s complaints about Saad bin 
Abi Waqqas, Abu Musa al-Ash’ari, 
Amr bin al-Aas, Iyadh bin Ghanam, 
Abdullah bin Qurt, Nafi’ bin al-
Harith, Qudamah bin Muza’un, Saeed 
bin Amer, and others. See: A New 
Reading of the Islamic Conquests, 
Part 2 in its entirety.
(46)
See: Al-Amali in Islamic Literature, 
p. 197.
(47 ) Al-Rasatiq: plural of Rustaq, 
which are the villages of blackness. 
And the helplessness of the house in 
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the first of the military: they waste 
God’s money in the abundant Adam. 
(48)Caliph Umar listened to him 
and sent to hold accountable his 
governors and workers whom the 
poet mentioned, saying: We have 
exempted him from the testimony 
and we take half of their money from 
them, and he took half. Amr ibn al-
Aas said: The ugliness of Allah is the 
day when I became a governor of 
Omar, I saw Al-Aas bin Wael wearing 
brocade decorated with gold, and 
that Al-Khattab bin Nafil to carry 
firewood on a donkey in Mecca, so he 
brought him his money and shared 
it with him and returned. See: The 
Conquests of Egypt and Morocco 
by Ibn Abd al-Hakam (d. 257 AH), 
investigated by: Dr. Ali Muhammad 
Omar. Library of Religious Culture, 
Cairo, d. I, 2004, pp. 172 onwards.
(50) Ibn Mehrez: According to some 
sources: Ibn Mahrash.
(51 ) Mouse: Musk bowl
(52) See: Al-Amali in Islamic 
Literature, p. 198. 
(53)Faris Zabid and its poet in the 
pre-Islamic era and Islam, nicknamed 
Abu Thawr, and called Abu Obaid: 
Knight of Yemen, and ahead of Zaid 
horses, in distress and strength, 
and is the cousin of Zabarqan bin 
Badr, and the uncle of Qais bin 
Makshouh al-Muradi poet Knight. 

See: Assimilation in the Knowledge 
of the Companions, Muhammad 
bin Abd al-Barr, investigated by: Ali 
Muhammad al-Bajawi, Dar al-Jeel, 
Beirut, 1st edition, 1992 AD, vol. 3, 
p. 1201.
(54)See: Akhbar Omar, p. 255. In al-
Futuh’s poetry, p. 205, he said: He 
gave him two thousand dirhams.
(55)Al-Hoor Al-Ain on the books of 
knowledge without chaste women, 
Abu Saeed Nashwan Al-Himairi (d. 
573 AH), investigated by: Kamal 
Mustafa, Dar Azal, Beirut, 2nd 
Edition, 1985 AD, pp. 162-163.
(56)  Fever has made me sick to you. 
Abu ‘Ubayd said: This is beaten in 
humiliation when the need comes 
down. See: Majma’ al-Proverbs, Abu 
al-Fadl Ahmad bin Muhammad bin 
Ibrahim al-Nisaburi al-Midani (d. 
518 AH), edited by: Muhammad 
Muhyi al-Din Abd al-Hamid, al-
Sunnah al-Muhammadiyah Press, 
Cairo, d. I, 1955 AD, vol. 1, p. 205.
(57 ) Dhu Ra’in and Dhu Nu’was 
among the kings of Yemen.
(58)Meadows of Gold and Minerals 
of Essence, Abu al-Hasan Ali bin al-
Hussein bin Ali al-Masoudi (d. 346 
AH), edited by: Kamal Hassan Marei, 
Al-Asriya Library, Beirut, 1st edition, 
2005 AD, vol. 2, p. 265.
(59)See: Sha’ar al-Futuh, p. 206.
(60)See: Kitab al-Tabaqat al-Kabeer, 
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Muhammad bin Saad bin Manea al-
Zuhri (d. 230 AH), investigated by: 
Dr. Ali Muhammad Omar, Al-Khanji 
Library, Cairo, 1st Edition, 2001. S3, 
p. 266.
(61)  Al-Izar: chastity, which is known 
about oneself and women, and what 
is meant is to redeem myself and my 
family. 
(62 ) Al-Qal’is and al-Qal’s: plural, 
singular qalus, which is a camel 
boy with the status of a girl from 
among the women, and he has been 
nicknamed for women. 
Goods: Position. It was said a 
mountain near Mecca. Traders: 
Reported: the seas, and perhaps the 
right carpenter: It is the wood in 
which the door man rotates. 
(63 ) Meaning: that the governor Ja’da 
bin Abdullah al-Salami used to go out 
maidservants when their husbands 
went out to the invasion manipulated 
and reasoned, and then says to the 
slave girl in the Aqal, it does not have 
patience in the Aqal except a horse, 
so an hour rises and then falls, and 
may have been exposed.
(64 ) The absent (by including the 
meem, breaking the gheen, and 
housing the yaa) is the woman whose 
husband is absent. It was to stay 
away from entering the absentees 
of the noble morals known to the 
Arabs before Islam, and the poets 

knights sing them, and prepare them 
as elements of heroism, says Antara 
Al-Absi: (Aghsha girl neighborhood 
when Haliha and if invaded in the 
war do not cheat).
65). That is: I visit her and continue 
her womb as long as her milk is with 
her, and if he comes out invading I 
do not cheat her to preserve her, and 
to maintain my offer and display her. 
See: Sharh Diwan Antara, Al-Khatib 
Tabrizi, edited by: Majid Tarar, 
Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, 1st 
Edition, 1992 AD, p. 208.
Islam sanctioned this noble creation, 
and the Messenger of Allah (peace 
and blessings of Allaah be upon him) 
exalted the sanctity of the women 
of the Mujahideen, and feared that 
the Mujahideen would succeed their 
families badly. He says: (The sanctity 
of the women of the Mujahideen on 
the base is the same as the sanctity of 
their mothers, and no man succeeds 
a man from the Mujahideen in his 
family and betrays him in them 
except to stop him on the Day of 
Resurrection, so he takes from his 
work what he wants). The Guiding 
Way to Graduation of the Hadiths of 
the Book of Jihad, Judge Abu Bakr 
Ahmed bin Amr bin Abi Asim Al-
Dahhak Al-Nabil Al-Shaibani (d. 287 
AH), investigated by: Musaed bin 
Suleiman Al-Rashed Al-Hamid, Dar 
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ملامح الرفض والتمرّد في شعر الفتوح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب )13 ـــ 23ه(

Al-Qalam, Damascus, 1st edition, 
1989 AD, vol. 2, p. 314.
(66)See: Sheikhs Abu Bakr Al-Siddiq 
and Omar bin Al-Khattab and their 
son Barawiya Al-Baladhri (d. 279 AH) 
in the genealogy of the supervision, 
investigated by: Dr. Ihsan Sidqi Al-
Amad, Dar Al-Mu’tamin, Riyadh, 
2nd Edition, 1994 AD, pp. 213-214.
(67)Khal’i in the sense of lewd: the 
one who takes off the bond of Islam. 

And the rake in the house: the one 
whose family took him off from his 
malice and vileness, if he was taken 
away from his felony, and if he was 
taken for it, they did not demand 
it. And a lewd man, that is, reckless 
with drinking and having fun. And 
he took off his head: he gave himself 
her passion.


